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   :والتحكم الضبط-ج

والوقـائع    والأحـداث يساهم العلم والبحث العلمي في عملية الضبط والتحكم في الظواهر

وبذلك  ، الإنسانية واستغلال النتائج لخدمة ، والأمور والسيطرة عليها وتوجيهها التوجيه المطلوب

وميـاه البحـار    ، الكبرى في مسار الأنهار )مثلاً (تمكن الإنسان بفضل العلم من التحكم والضبط

 اليوم بفضل أصبحكما ، لبشريةا والتحكم في الجاذبية الأرضية واستغلال ذلك لخدمة، والمحيطات

وكذلك التحكم في ، وتوجيهها نحو الخير التحكم في الأمراض والسلوكيات البشرية وضبطها، العلم

  .جمعاء الفضاء الخارجي واستغلاله لخدمة الإنسانية
  

  المنهجية العلمية

وهـذا   ، العلمية نسقاً من القواعد والإجراءات التي يعتمد عليها طريق البحـث  المنهجية

حيث يتم إدخال التحسينات بصورة دائمة علـى  ، بالمغلق ولا هو بالمنزه عن الخطأ النسق لا هو

 ويقوم العلماء بالبحث عن المناهج والأساليب الفنيـة الجديـدة للمـشاهدة   ، والإجراءات القواعد

 ـ وبمجرد تطور الأشياء وتثبيت تطابقها مـع الفرضـيات  ، والاستدلال والتعميم والتحليل واردة ال

فالمنهجية هي  ، العلمية يتم إدماجها في نسق القواعد التي تكون أسلوب المنهجية، بالمدخل العلمي

ولكنه يتقيد ، بالموضوع الذي يدور حوله والعلم لا يتقيد، أولاً وقبل كل شيء تقوم بتصحيح نفسها

علمية التي يقـوم  هو الفرضيات ال، وضع منفصل والأمر الذي يجعل المدخل العلمي في، بمنهجيته

  . منها والمنهجية التي يأخذ، عليها
 

 التفكير العلمي في البحث أسلوب

  :التفكير العلمي

يقوم على عدد من المراحـل التـي    ، ينتج عن تنظيم عقلي معين هو إطار فكري علمي

، والأسلوب العلمـي يتميـز بالدقـة والموضـوعية     ، في دراسته يسترشد بها الباحث أو الطالب

أن الحقـائق  ، ولا يجب أن يغيب عن الذهن، عنها كل شك محتمل تيار الحقائق اختياراً يزيلوباخ

وتجدر الإشارة في هذا الـسياق  ، حقائق بلغت درجة عالية من الصدق العلمية ليست ثابتة بل هي

فالأول لا يقتنع ، فيها الباحث في الجوانب النظرية عن الباحث التطبيقي إلى قضية منهجية يختلف

 أما، وتصل درجة احتمال الصدق فيها إلى أقصى درجة، يزول عنها كل شك مقبول بنتائجه حتى

احتمـالاً   فإذا وازن بين نتائجه يأخذ أكثرهـا ، فيكتفي بأقصى درجات الاحتمال )التطبيقي (الآخر

 .   للصدق
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الأسلوب العلمي بالأساس على الاستقراء الذي يختلف عـن الاسـتنباط والقيـاس     ويعتمد

يبدأ بقـضايا عامـة    ، ات ليستمد منها القوانين في حين أن الاستنباطئييبدأ بالجز حيث ، المنطقي

 غير أن ذلك لا يعني أن الأسلوب العلمي يغفل أهمية القياس ، منها إلى الحقائق الجزئية ليتوصل

 ـ    ، المنطقي  ىولكنه حين يصل إلى قوانين عامة يستعمل الاستنباط والقيـاس فـي تطبيقهـا عل

 أي أنه يستعمل التفسير المنطقي الذي يتمثل في تفـسير ظـاهرة  ، ات للتثبت من صحتهائالجزي

قانون أو  في استخلاص ، كما يستخدم الطريقة الاستنتاجية التي تتمثل ،خاصة من نظرية أو قانون

 . نظرية أو ظاهرة عامة من مجموعة ظواهر خاصة

حيث أنه إذا كان العلم  )الوصف ،الملاحظة (الأسلوب العلمي عمليتين مترابطتين ويتضمن

 فهذا التعبير هـو فـي الأسـاس    ، التعبير عن العلاقات القائمة بين الظواهر المختلفة يرمي إلى

ويختلف  ، الملاحظة  كان هذا التعبير يمثل الوقائع المتعلقة بالظاهرة فإنه يعتمد علىوإذا ، وصفي

اللغوية وإنما هو بالأساس   لا يعتمد على البلاغةالوصف العلمي عن الوصف العادي من حيث أنه

فإن هذا القيـاس  ، ظاهرة أو أكثر ذلك أن الباحث حينما يقيس النواحي المختلفة في ، وصف كمي

اختزال مجموعة كبيرة من البيانات إلـى   يعتمد على الوسائل الإحصائية في، ليس إلا وصفاً كمياً

 . لإحصائيةا مجموعة صغيرة من الأرقام والمصطلحات

وتقوم على أساس ترتيب الظروف ، فهي تستعين بالمقاييس المختلفة، العلمية أما الملاحظة

 وتتميز الملاحظة العلمية في أنها يمكـن ، بحيث يمكن ملاحظتها بطريقة موضوعية ترتيباً معيناً

لعناصـر  ا فهو يساعد علـى تحديـد  ، مما يكون لها أهمية كبيرة من حيث الدقة العلمية، تكرارها

 فقد ، الملاحظة كما أن التكرار ضروري للتأكد من صحة، الأساسية في الموقف المطلوب دراسته

الناجمة عن الاختلاف فـي   مثل الأخطاء، يخطئ الباحث نتيجة الصدفة أو لتدخل العوامل الذاتية

  .الملاحظة كالمثابرة وقوة، والصفات الشخصية للباحث، دقة الحواس
  

 :لميالع مفهوم البحث

التعريفات في إطار البحث عن تحديد مفهوم البحث العلمي نوردهـا فيمـا    هناك عدد من

 . تاركين للقارئ حرية الاختيار للتعريف الذي يرى فيه الدقة والموضوعية كما جاءت، يلي

يقصد ، " العلمي" و "البحث" نجد أنه يتكون من كلمتين "البحث العلمي"تحليل مصطلح   حاولناوإذا

 كلمة أما. الأمور أو التقصي عن حقيقة من الحقائق أو أمر من "التفتيش" أو "الطلب" لغوياًالبحث ب

 والعلم يعنـي  ، الحقائق والعلم معناه المعرفة والدراية وإدراك، فهي كلمة تنسب إلى العلم "العلمي"

هـو   "البحث العلمي" إنف، التحليل ووفقاً لهذا، وكل ما يتصل بها، أيضاً الإحاطة والإلمام بالحقائق
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للحقائق العلميـة بغـرض التأكـد مـن       أساليب ومناهج علمية محددةبإتباععملية تقصي منظمة 

  ."لها صحتها وتعديلها أو إضافة الجديد

هو وسيلة للاستعلام والاستقصاء المنظم والـدقيق  "يقول أن البحث العلمي وهناك تعريف

ت أو علاقات جديدة بالإضافة إلى تطوير أو تصحيح الباحث بغرض اكتشاف معلوما الذي يقوم به

  خطـوات المـنهج  ، على أن يتبع في هذا الفحص والاستعلام الدقيق، الموجودة فعلاً المعلومات

في العرض  والمعلومات الواردة"واختيار الطريقة والأدوات اللازمة للبحث وجمع البيانات، العلمي

    .بحجج وأدلة وبراهين ومصادر كافية

 عرض مفصل أو دراسة متعمقة تمثل كشفاً لحقيقةأيضا بأنه  البحث العلمي يمكن تعريفو

قـد    أو التأكيد على حقيقة قديمة سبق بحثها، وإضافة شيء جديد لها، أو حل لمشكلة كـان ،جديدة

  .   وحلهاتعهد بها شخص باحث بتقصيها وكشفها 

ط علمي منظم، وطريقـة فـي       أن البحث العلمي هو نشا    يوجد تعريف آخر مفاده ب    وكذلك  

دقيق يهدف إلى اكتشاف الحقائق معتمداً على مناهج موضوعية من أجل معرفة  التفكير واستقصاء

  .   هذه الحقائق واستخلاص المبادئ العامة والقوانين التفسيرية الترابط بين

  

 المنهج مفهوم

 بين النشاط الذاتيالبحث في جميع حقول المعرفة واحد، والهدف هو التوفيق  يعتبر منهج

عامة،  المبدع، والمعلومات الأولية والوسائل التي تظهر في سياق البحث، على أن فضائل البحث

العلمـي هـو    والمـنهج . فهي فضائل متصلة بالتكوين السليم للإنسان، ومن ثم بالإنسانية جمعاء

فقاً لاختلاف موضوعات و الدراسة الفكرية الواعية للمناهج المختلفة التي تطبق في مختلف العلوم

يتبعها الباحث أو الـدارس   هذه العلوم، وهي قسم من أقسام المنطق، والمنهج هو خطوات منظمة

 هـو  المـنهج أي أن  ،نتيجة معينة في معالجة الموضوعات التي يقوم بدراستها إلى أن يصل إلى

ن القواعد العامـة    الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم المختلفة عن طريق جملة م            

  .التي تسيطر على سير العقل

البحث دوراً أساسيا في تدوين معلومات البحث، فهو يلزم الباحث على عـدم   يلعب منهج

الشخصي دون تعزيزه بآراء لها قيمتها، والتقيد بإخضاع أي رأي للنقاش مهما كانـت   إبداء رأيه

 رة تقيد الباحث بالدقة في الاعتمـاد علـى  الثقة به، إذ لا توجد حقيقة راهنة بذاتها، وضرو درجة

شـرح   الروايات والاقتباسات أو التواريخ غير الواضحة أو غير الدقيقة، وكذلك ضرورة الدقة في
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قـد يبعثـه   المدلولات التي يسوقها الباحث، وباختصار ينبغي،  أن يتحلى الباحث بالصبر على ما

  . وانعزال وتأمل شة، وما قد يعنيه من وحدةالبحث أحياناً، في النفس من شعور بالغربة والوح
 

  البحث مراحل عملية 

، )الملاحظـة (والتجربة  المعرفة العلمية هي معرفة يمكن إثباتها عن طريق كل من العقل            

العلمـاء   ايـستخدماهم أن الصلاحية المنطقية ووسيلة التحقق التجريبية هما المعياران اللذان  كما

التـي يقـوم بهـا     فة، وهذان المعياران يترجمان في أنشطة البحثلتقويم المسعى في سبيل المعر

أنها المخطط الشامل   ومن هنا يمكن النظر إلى عملية البحث على.العلماء من خلال عملية البحث

   .النموذج المثالي للاستقصاء العلمي  فهي.المعرفة للأنشطة العلمية التي ينشغل فيها العلماء لتحقيق

  

  ث عملية البحمراحل

 المشكلة، الفرض النظري، تصميم البحث، القياس، تجميع البيانات، تحليل البيانـات ثـم  

تتأثر بها  بمعنى أنها)  النتيجةأي(النظرية التعميم، وكل مرحلة من هذه المراحل تتبادل العلاقة مع 

  . وتؤثر فيها
 
  وأهميته في البحث العلمي الأسلوب

، بتبنـي  التفسير، التنبؤ، والـضبط لعلم الثلاثة، جميعها إلى تحقيق أهداف ا تسعى العلوم

 الذي يتميز بالدقة والموضوعية، وباختبار الحقائق اختباراً منطقياً، مع العلـم أن  الأسلوب العلمي

الصدق وفي هـذا   الحقائق العلمية ليست بالضرورة حقائق ثابتة، بل حقائق بلغت درجة عالية من

لآخر االجانب النظرية، عن   الباحث أو العالم في الجوانبالمجال تبرز قضية منهجية يختلف فيها

مقبـول، وتـصل درجـة      لا يقتنع بنتائجه حتى يزول عنها كل شك)النظري( فالأول .التطبيقي

 ـ فهـو يكت ،)التطبيقـي (احتمال الصدق فيها إلى أقصى درجة، أما الآخر  بأقـصى درجـات    يف

  .حتمالا للصدقالاحتمال، فإذا وازن نتائجه فإنه يأخذ أكثرها ا

الأسلوب العلمي بالأساس على الاستقراء الذي يختلف عن الاسـتنباط والقيـاس     ويعتمد

يبدأ بالجزئيات ليستمد منها القوانين في حين أن القياس، يبدأ بقضايا عامة يتوصـل   المنطقي، فهو

المنطقي، ولكنه  إلى الحقائق الجزئية، وليس يعني ذلك أن الأسلوب العلمي يغفل أهمية القياس منها

الجزئيات للتثبـت مـن    عندما يصل إلى قوانين عامة يستعمل الاستنباط والقياس في تطبيقها على
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قانون أو ظاهرة عامة مـن   صحتها، كما يستخدم الطريقة الاستنتاجية التي تتمثل، في استخلاص

  . مجموعة ظواهر خاصة

، وذلـك لأنـه إذا   ظة والوصفالملاحالأسلوب العلمي عمليتين مترابطتين هما،  ويتضمن

 يهدف للتعبير عن العلاقات القائمة بين مجموع الظواهر المختلفة، فإن هذا التعبير يكون كان العلم

علـى   في أساسه وصف، وإذا كان هذا التعبير يمثل الوقائع المرتبطة بالظاهرة، فلا بد أن يعتمـد 

اللغوية، بل   لا يعتمد على البلاغة فالأول.الملاحظة فيختلف الوصف العلمي عن الوصف العادي

ظواهر، فإن هذا القيـاس   هو وصف فني، ذلك أنه عند قياس النواحي المختلفة في ظاهرة أو عدة

مجموعة كبيرة من المعلومـات إلـى    ليس إلا وصفاً كمياً، يقوم على الوسائل الإحصائية باختزال

  .مجموعة قليلة من الأرقام والمصطلحات الإحصائية

المختلفـة،   النسبة إلى الملاحظة العملية، فهي تمثل الملاحظة التي تستعين بالمقاييسب  أما

أهمية كبيرة مـن   وهي تقوم على أساس ترتيب الظروف ترتيباً معيناً بحيث يمكن التكرار الذي له

الموقـف المطلـوب     يساعد على تحديد العناصر الأساسية في)التكرار(فهو حيث الدقة العلمية، 

للتأكد من صحة الملاحظة   وترك العناصر التي تكونت بالصدفة، كما أن التكرار ضروريدراسته

الأخطاء الناجمة عن الاختلاف  فقد يخطئ الباحث نتيجة الصدفة أو لتدخل العوامل الشخصية، مثل

الملاحظة، كما يفيد التكرار أيضا في  في دقة الحواس والصفات الشخصية للباحث، كالمثابرة وقوة

    .النتائجمرة أخرى بغرض التأكد من  أكد من دقة ملاحظة شخص آخر، أو في إعادة البحثالت

  بتحديد معالم وأبعاد مشكلة البحث، ثم يستغل الباحـث كـل خبراتـه              الباحث يبدأبإيجاز  

ومهارته في حل تلك المشكلة، مرورا ببلورة أفكاره المناسبة للمشكلة على أساس البيانات المتوفرة              

  مصادره الذاتية أو المصادر الأخرىلديه من

  

 الأسلوب العلمي خصائص

 :الأسلوب العلمي عن بقية الأساليب الفكرية بعدة خصائص أساسية أهمها يتميز

الدقيقـة،   وتعني الموضوعية هنا، أن الباحث يلتزم في بحثه المقاييس العلمية :الموضوعية )١  (

تتضارب مع منطلقاته  جهة نظره، وكذلك الحقائق التيويقوم بإدراج الحقائق والوقائع التي تدعم و

تناقضه، وعلـى الباحـث أن    وتصوراته، فالنتيجة يجب أن تكون منطقية ومنسجمة مع الواقع ولا

 . تهمع تصوراته وتوقعا يتقبل ذلك ويعترف بالنتائج المستخلصة حتى ولو كانت لا تتطابق
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أن الباحث عندما يقوم بدراسة مشكلة ، د بذلكويقص :الطريقة الصحيحة والهادفة استخدام )٢  (

 يجب أن يستخدم طريقة علمية صحيحة وهادفة للتوصل ، ويبحث عن حل لها، معين أو موضوع

 .   وجدواها وإلا فقدت الدراسة قيمتها العلمية، المطلوبة لحل هذه المشكلة إلى النتائج

 الالتزام بتبني الأسلوب العلمي في البحث يتعين على الباحث: على القواعد العلمية الاعتماد) ٣  (

  إغفالأو تجاهل إنحيث ، خلال احترام جميع القواعد العلمية المطلوبة لدراسة كل موضوع من

عدم  نإف، ومن هنا.  مخالفة للواقعأو نتائج خاطئة إلىيقود ، أي عنصر من عناصر البحث العلمي

على النتائج  يحول دون حصول الباحث، الميداناستكمال الشروط العلمية المتعارف عليها في هذا 

 . العلمية المرجوة

انه يتعين على الباحث الحرص على التمسك بالروح العلمية ، ويقصد بذلك: الفكري الانفتاح) ٤  (

 ـالإمكان عن التزمـت والتـشبث بالرؤ  والابتعاد قدر ،  معرفة الحقيقة فقطإلىدائما  والتطلع  ةي

ذهـن    يكـون أنويجـب  ،  من خلال دراسته للمشكلةإليهاائج التي توصل الأحادية المتعلقة بالنت

كانت لا تخلو  وان، الباحث منفتحا على كل تغيير في النتائج المحصول عليها والاعتراف بالحقيقة

 . من مرارة

 من أهم خصائص الأسلوب العلمـي فـي         أنلا شك   : عن إصدار الأحكام النهائية    الابتعاد )٥  (

ذ إ، هي ضرورة التأني وعدم إصدار الأحكام النهائيـة ، بغي على الباحث التقيد بهاين البحث التي

  البراهين والحجج والحقائق التي تثبـت صـحة النظريـات   إلى تصدر الأحكام استنادا أن يجب

حكم  ضرورة اعتماد الباحث على أدلة كافية قبل إصدار أي، أي بمعنى أدق، والاقتراحات الأولية

  .إليهاتائج تم التوصل  التحدث عن نأو

  البحث الجيدصفات 

  : ينبغي أن تتوفر في البحث الجيد مجموعة من الشروط والمستلزمات البحثية الأساسية، مثل

إن الاختيار المناسب لعنـوان البحـث أو الرسـالة أمـر            : العنوان الواضح والشامل للبحث    ).١

ل الآخرين، وينبغي أن تتوفر ثـلاث       ضروري للتعريف بالبحث منذ الوهلة الأولى لقراءته من قب        

  :سمات رئيسة في العنوان، وهي



 ١٤

   الدقيق المحدد للموضوع البحثيالمجالالعنوان بعبراته  أي أن يشمل : الشمولية-أ

   يجب أن تكون مصطلحات العنوان وعباراته المستخدمة واضحة : الوضوح-ب

   عليه دلالة واضحة وبعيدا عن   أي أن يكون العنوان شاملا لموضوع البحث ودالاً: الدلالة-ج

  .   العموميات

ية وزمنيـة   ضرورة صياغة موضوع البحث ضمن حـدود موضـوع        : تخطيط حدود البحث  ). ٢

البحـث، لأن   ومكانية واضحة المعالم، وتجنب التخبط والمتاهة في أمـور لا تخـص موضـوع               

حث بعمـق بموضـوع     الخوض في العموميات غير محددة المعالم والأهداف تبعد الباحث عن الب          

  .بحثه المنصوص عليه في العنوان

 الباحـث   ت يجب أن يتناسب البحث وموضوعه مع إمكانيـا        :الإلمام الكافي بموضوع البحث   ). ٣

الذي يجب أن يكون ملما بشكل وافي بمجال موضوع البحث نتيجة لخبرته أو تخصصه في مجال                

  .البحث، أو لقراءاته الواسعة والمتعمقة

لإنجاز البحث، على أن يتناسـب  ضرورة التقيد بالفترة الزمنية : ت الكافي للباحـث توفر الوق ). ٤

فمثلا أن معظم بحـوث     . الوقت المحدد للبحث أو الرسالة مع حدود البحث الموضوعية والمكانية         

  :عموما الباحث الجيد عادة يعمل عل. الماجستير والدكتوراة تتطلب تفرغا تاما لإنجازها

  كافية من وقته لمتابعة وتنفيذ البحثتخصيص ساعات ). أ  

برمجة هذه الساعات وتوزيعها على مراحل وخطوات البحث المختلفة بشكل يكفـل            ). ب

  .إنجاز البحث بالشكل الصحيح

 ضرورة إعتماد الباحث في كتابة بحثه على الدراسـات الـسابقة والآراء الأصـلية               :الإسناد). ٥

 وإرجاعها لكاتبها الأصلي، والإطـلاع علـى الآراء         المسندة، وأن يكون دقيقا في سرد النصوص      

 فالأمانة العلمية بالاقتباس ونقلها أمر في غاية الأهمية         .والأفكار المختلفة المتوفرة في مجال البحث     

  :في كتابة البحوث، وترتكز الأمانة العلمية في البحث على جانبين أساسين، وهما



 ١٥

، مع ذكـر    تقي الباحث منها معلوماته وأفكاره    الإشارة إلى المصدر أو المصادر التي اس      . أ

البيانات الأساسية الكاملة للمصدر كعنوان المصدر، والسنة التي نشر فيها، والمؤلف أو            

  .المؤلفون، والناشر، والمكان، ورقم المجلد، وعدد الصفحات

 التأكد من عدم تشويه الأفكار والآراء المنقولة من المصادر، فعلى الباحث أن يـذكر             . ب

  .الفكرة أو المعلومة التي قد استفاد منها بذات المعنى الذي وردت فيه

 مكتوب بأسلوب واضح، ومقروء، ومـشوق،       يجب أن يكون البحث الجيد     :وضوح الأسلوب ). ٦

  .مع مراعاة السلامة اللغوية، وان تكون المصطلحات المستخدمة موحدة في متن البحث

ابط أقسام البحث وأجزاءه المختلفة وانـسجامها، كمـا   ضرورة تر: الترابط بين أجزاء البحث  ). ٧

يجب أن يكون هناك ترابط تسلسل منطقي، وتاريخي أو موضوعي، يربط الفـصول مـا بينهـا،                 

  .ويكون هناك أيضا ترابط وتسلسل في المعلومات ما بين الفصول

الذي يبدأ مـن    احث الجيد هو الذي     الب:  إلى المعرفة في مجال تخصص الباحث      الإسهام والإضافة ).٨

  .حيث أنتهي الآخرون بغرض مواصلة المسيرة البحثية وإضافة معلومات جديدة في نفس المجال

ضرورة توفر معلومات كافية ومصادر وافية      :  عن موضوع البحث   توفر المصادر والمعلومات  ). ٩

ة في  عن مجال موضوع البحث، وقد تكون هذه المصادر مكتوبة أو مطبوعة أو الإلكترونية متوفر             

  .المكتبات أو مراكز المعلومات أو الإنترنت

  

  صفات الباحث الجيد

ينبغي أن تتوفر بعض السمات في الباحث العلمي كي يكون ناجحا في إنجـاز بحثـه وإعـداده                   

  :وكتابته بشكل جيد، ومن أهم هذه السمات ما يلي

بحث وميله نحوه   تعتبر رغبة الباحث في مجال وموضوع ال      : توفر الرغبة في موضوع البحث    . ١

 هي عامل مساعد ودافع فعـال يـؤدي   افالرغبة الشخصية دائم. عامل مهم في إنجاح عمله وبحثه 

 .للنجاح


